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    العدول من �سم إلى الصّفة ومقاصده في قصائدالعدول من �سم إلى الصّفة ومقاصده في قصائدالعدول من �سم إلى الصّفة ومقاصده في قصائدالعدول من �سم إلى الصّفة ومقاصده في قصائد
        """"ابن خفاجة الأندلسيّ ابن خفاجة الأندلسيّ ابن خفاجة الأندلسيّ ابن خفاجة الأندلسيّ """"

    

        أقرينأقرينأقرينأقرين    مريممريممريممريم/ / / /     أ أ أ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                 
        ....    بسكرةبسكرةبسكرةبسكرة- - - - جامعة محمد خيضرجامعة محمد خيضرجامعة محمد خيضرجامعة محمد خيضر

        
ارتبط وجود الإنسان Jللغّة منذ الأزل؛ لأنهّا وسـي@ تمرير أفكاره ومواقفه، لاسـ6 
الإنسان العربي ا_ي ي^ز بلغة الفنّ الأدبي النثريّ والشّعريّ غير أنّ هذا الأخير يعُتبر 

للتعّبير عن ذاته وكلهّ النفسي ا_ي يضمن به اسـتمراره ويفرض على نحوه  المسيسةحاجته 
عالم الخارy، رغم المؤثرات التي تقوم على تغيير مزاجه واqٕرة مشاعره، وكلّ ذo شخصه لل

" العدولالعدولالعدولالعدول: "من خلال بناء لغوي وفنيّ متميزّ بوقفاته الفريدة التي تتجلىّ بتقنياّت مختلفة منها
فراحوا يؤرّخون � ويتقصّون أثره  المحدثونا_ي احتفى به �ابذة العلماء القدامى والباحثون 

طورا، وطورا اخٓر عقدوا مباحث طوي@ �راسـته ) لغة القرانٓ العظيم( اللغّة الخا�ة في
  .والوقوف على تمظهراته وتجليّاته في الأثر الأدبي وبخاصة الخطاب الشعري

فالشاعر لا يكفيه أن يلتزم Jلوزن والقافية في قالب واحد، بل عليه تضمين هذا 
حل المثير ومضمونها معاني الحروف والكلمات والجمل ، مادتـها الكُ "عثرات عدوليةعثرات عدوليةعثرات عدوليةعثرات عدولية"السـبك 

من خلال صياغة تـُخالف القياس اللغّوي، أو تـخرج عن قواعده المالٔوفة في قوالب متعدّدة 
فيحذف بعض العناصر ويقدّم أو يؤخّر أخرى، وقد يلجأ إلى توظيف اسـتعارات وكنا®ت، 

، أو من �سم إلى الصّفة وغيرها  أو Jلانتقال من صيغة إلى أخرى، أو من فعل إلى فعل
كونه يمثل JJ هاما من أبواب " الصرّفيالصرّفيالصرّفيالصرّفي    العدولالعدولالعدولالعدول"لاسـ6 الثلاثة الأخيرة التي تندرج ضمن 
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ا�رس القديم وهي حقيقة لغوية واقعة، فقد تناو� القدماء ضمن أبواب النحو والبلاغة 
  .وأشاروا إليه Jلاع½د على أمث@ شارحة

. ليحقق المبدع بذo تجاوزا وقفزة إبداعية حسب سـياقه المطلوب هذا من ¾حية
Jعثا به إلى ) المتلقي(ومن ¾حية أخرى، يتلاعب ويتارٔجح كيفما يشاء بذهن طرفه الثاني 

لعبة حرفية صرفية، ومعنوية شكلية محرّكا إّ®ه تحرّكا لطيفا عليلا كالهواء طورا، وعنيفا شديدا 
 .الطراز الأول منبـّه � منا اخٓر، Jعتبار أنّ أسلوب العدول كالزوبعة طور

ثقافة الشاعر وخلفيته الثريةّ Jلخبرات على  وما كل ذo بنتاج الفراغ، بل هو وليد
يْبتَِه، ومن كُحل شعره إلى برُيقة لحيته،  بِيبَتِه إلى شـَ أنواعها، من فتُُوّه إلى فتُوره، ومن شـَ

هوه إلى زهده، ومن ترحا� إلى اسـتقراره، ومن فرحه إلى ومن طيشه إلى حكمته، ومن ل 
هذا من �ة، ومن �ة أخرى فقد يسـتمدّها من واقعه ... حزنه، ومن تغز� إلى تهكمّه

الـمعيش ليصهر كلّ ذo في سـبك ذهبي القيمة، لجُيني المادة، كُحلي الرّسم، إبداعي 
وغير المباشرة تبعًا للسـياقات التركيب، عدولي التصوير، بغُية إرسال مقاصد مباشرة 

  .والمقامات، ونظرا لـحاÚ الأديب الشّعورية �نفعالية

_ا حاولنا في هذا البحث المتواضع أن نسلطّ الضوء على مدوّنة شعريةّ أندلسـيةّ 
التي تالٔقّت أحرفها بالٔوان الحياة، فمزج بين أسلوبه البديع " ابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسي"للشاعر 

وكلماته المنسوجة بروحه النقيةّ، لينصهر عنها قالب لـم تعهده أذن القارئ،  وجمال الطبيعة،
  . ولـم يالٔفه ذهنه

وانطلاقا من ذo، تظهر أهميّة وقيمة الموضوع في كونه أهمّ ظاهرة، وأغنى تقنية، 
وأفضل وسـي@ تعُين المتكلمّ لاسـ6 المبدع على إبراز طاقته الشعرية، وقدرته الفنيّة، وميوعيةّ 

. خيا� لإثراء مدونته åرة، وجذب ذيول فكر القارئ åرة qنية، وبثّ مقصده الخفي åرة qلثة
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لم ينفرد به شاعر بعينه، بل كان هوس كلّ الشعراء  -خاصة–توظيف العدول في الشعر ف 
  .في من يكثر منه باشٔكا� وصوره حتى يصل إلى اللغة المشفّرة باتمّٔ معنى الكلمة

_ا تهدف هذه ا�راسة إلى محاوÚ إجلاء  ظاهرة العدول من �سم إلى الصّفة وبيان 
 ̧ مع إبراز المقاصد " ابن خفاجة"تلفة في قصائد الشاعر الأندلسي صوره المتنوّعة ومظاهره ا

  .الظاهرية والباطنيّة

: ونظرا لقيمة الموضوع وأهـميّته، ارتائنا البحث فيه ضمن اéطُر دراسة كان عنوانـها
، وهو بـحث ))""""ابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسي""""العدول من �سم إلى الصّفة ومقاصده في قصائد العدول من �سم إلى الصّفة ومقاصده في قصائد العدول من �سم إلى الصّفة ومقاصده في قصائد العدول من �سم إلى الصّفة ومقاصده في قصائد ((

ما هو العدول؟ وما المراد Jلعدول من �سم : العديد من الإشكالات، هييـحمل في طيّاته 
إلى الصّفة؟ وكيف تمظهرت هذه الظاهرة العدوليّة داخل النصّ الشعري الأندلسي؟ وإلى أيّ 

الأثر في توليد المعنى الضّمنـي واستنطاق القصد الـمراد  مدى كان لإدراج صور هذا العدول
  من هذا النصّ الشّعري؟

  :وسـنحاول الإجابة على هذه الأسـئ@ من خلال ثلاثة عناصر هي

ا_ي تمّ التعرّض فيه إلى الجانب " " " " تعريف مصطلح العدولتعريف مصطلح العدولتعريف مصطلح العدولتعريف مصطلح العدول""""بدءا Jلأوّل المعنون بـ
أمّا . اللغّوي و�صطلاñ للمصطلح Jعتباره البوابة الأساس المؤديةّ لصلب الموضوع

؛ ففيه تـمّت محاوÚ تقديم """"سم إلى الصّفةسم إلى الصّفةسم إلى الصّفةسم إلى الصّفةمفهوم العدول من �مفهوم العدول من �مفهوم العدول من �مفهوم العدول من �""""العنصر الثاني فهو موسوم بـ 
: مفهوم للظاهرة من خلال تعريفها واسـتعراض تصوّر حولها، في حين كان العنصر الثالث هو

ا_ي تطرّقنا فيه لمظاهره  """"ابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسي""""العدول من �سم إلى الصّفة في قصائد العدول من �سم إلى الصّفة في قصائد العدول من �سم إلى الصّفة في قصائد العدول من �سم إلى الصّفة في قصائد """"
  .في النهّاية باهمّٔ النتائج متنوّعة الصور في قصائده، لتُختم اّ�راسة العدوليّة

 """"التحّليليالتحّليليالتحّليليالتحّليلي    الوصفيالوصفيالوصفيالوصفي""""أمّا المقاربة المنهجية التي سـتضبط مادة ا�راسة، فتكمن في المنهج 
ا_ي يناسب طبيعة هذا الموضوع من خلال محاوÚ لرصد ووصف مظاهر العدول من 



الخامسالعدد حوليات ا¸بـــــر                                                                                            

   

130 

  
 مخبر اللسانيات واللغة العربية   2016جوان                                        

  

بغُية الوصول �سم إلى الصّفة التي تزخر بها المدونة الشعريةّ، والتعّليق عليها وتحليلها، 
  . لمقاصدها الضمنية غير المباشرة لهذا �نحراف العدولي بعد تجاوز المقصد الظاهري المباشر

: نجد" العدول من �سم إلى الصّفة"ومن اّ�راسات السّابقة الحديثة حول ظاهرة 
طروحة أ (لـعبد العزيز عبد الله محمد  ظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثةظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثةظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثةظاهرة العدول بين البلاغة العربية والأسلوبية الحديثة

، لهلال علي محمود الجحيشي دراسة دلاليةدراسة دلاليةدراسة دلاليةدراسة دلالية. . . . العدول الصرفي في القرانٓ الكريمالعدول الصرفي في القرانٓ الكريمالعدول الصرفي في القرانٓ الكريمالعدول الصرفي في القرانٓ الكريمو ،)دكتوراه
  ).مقاÚ(، لماجدة صلاح حسن العدول الصرفي في القرانٓ الكريمالعدول الصرفي في القرانٓ الكريمالعدول الصرفي في القرانٓ الكريمالعدول الصرفي في القرانٓ الكريم، و)أطروحة دكتوراه(

والملاحظ من عناوين هذه ا�راسات وموضوعاتها أنهّا لم تدرس العدول من �سم 
ا¸تلفة، مع تبيين المقاصد الظاهرية والباطنيّة الناتجة عن هذا العدول، بل إلى الصّفة بمظاهره 

جاءت دراسـتها عامّة من �ة، ومن �ة أخرى راحت تتخصّص في جانب معينّ، فصارت 
    .بسبب ذo موضوعا للبحث

                تعريف مصطلح العدولتعريف مصطلح العدولتعريف مصطلح العدولتعريف مصطلح العدول. . . . أوّلاً أوّلاً أوّلاً أوّلاً 
        المعنى اللغّويّ المعنى اللغّويّ المعنى اللغّويّ المعنى اللغّويّ . . . . 1111

عرفت معاني ) عدل(اثية،نجد أن المادة اللغوية إذا تتبعّنا المعاجم اللغّوية العربية التر 
حمحمحمحمد الفراهيديد الفراهيديد الفراهيديد الفراهيدي""""وهذا ما أورده " �عوجاج"و" الميل"منها  كثيرة، ) هـ175ت(""""الخليل بن أالخليل بن أالخليل بن أالخليل بن أ

 )1(»والعَدْلُ أن تعَْدِلَ الشيء عن و�ه فتمي�،عدََلتُْهُ عن كذا،وعدََلتُْ أ¾ الطريق«في عينه 

عدََل، :فامّٔا الأصل الاخٓر فيقال في �عوجاج« )هـ395ت(""""ابن فارسابن فارسابن فارسابن فارس""""والمعنى نفسه يذكره 
عدل عنه يعَدِلُ : ومن قولهم«: فيقول) هـ711ت" (ابن منظورابن منظورابن منظورابن منظور"أمّا . )2(»وانعْدل،أي انعرج

القاموس القاموس القاموس القاموس "، وعلى الناموس نفسه نجد )3(»عدولا إذا مال ٔ�نهّ يميل من الواحد إلى الاخٓر
Jلمعاني ذاتها """"المنجدالمنجدالمنجدالمنجد""""ومن المعاجم العربية الحديثة يطالعنا معجم . يورد هذه المعاني ))))4((((""""المحيطالمحيطالمحيطالمحيط

إذن، . )5(»اعوَج� :ومُعَادÚََ الشيءُ [...]مَال :عدََلَ عدَْلاً الطريقُ «:، فيقول)و�عوجاجالميل (
ل تصبّ في معنى واحد، هو الميل والخروج المقصود عن الأص) عدل(فمجموع معاني المادة 
  .الواحد المتعارف عليه
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2222 . . . . ّñالمعنى �صطلا ّñالمعنى �صطلا ّñالمعنى �صطلا ّñالمعنى �صطلا        

أمّا التعريف �صطلاñ للعدول فقد حاول جم@ من العلماء وا�ارسين وضع تعريف 
التحوّل أو الإنحراف عن المالٔوف من القيم أو الأوضاع أو أنماط «: �، حيث عُرِّف بانٔهّ

متوقع على نمط من أنماط  يرالسلوك والتي تتمثلّ في كل متحوّل أسلوبي أو انحراف غ
اسـتعمال غير مالٔوف في التعامل مع اللغة إذ يغدو النص الشعري «،وبعبارة أخرى)6(»اللغة

خروج «،أو يمكن القول فيه هو)7(»)اللاّعادي(و) واللاّمالٔوف) اللاّعقلانية(نصا يرنو إلى 
يدور " العدولالعدولالعدولالعدول"؛ فمعنى )8(»عن النمط العادي أو المالٔوف إلى النمط الفنيّ أو المتميزّ من ال�م

عن  - الشعري خاصة-خروج العمل الإبداعي : من خلال هذه التعريفات في العبارة الاتٓية
الأصل المالٔوف المسـتجلى في المعايير والقواعد المتعارف والمرسى عليها من قبل علماء العربية 

في النمط الفنيّ  في مسـتو®تها ا¸تلفة خاصة التصويرية،إلى الفرع اللاّمالٔوف والمتمثل
  .الإبداعي،ويكون ذo نتاج قصد جمالي معينّ يسعى المنتج لإيصا�

        مفهوم العدول من �سم إلى الصّفةمفهوم العدول من �سم إلى الصّفةمفهوم العدول من �سم إلى الصّفةمفهوم العدول من �سم إلى الصّفة. . . . qنياqنياqنياqنيا

ما دلّ على معنى «: فإذا كان �سم هو: يمكن أن نوّضح هذا المظهر العدولي Jلاتيٓ 
الأمارة اللاّزمة بذات الموصوف «: ، والصفة هي)9(»في نفسه غير مقترن باحٔد الأزمنة الثلاثة

ما دلّ على صفة شيء من الأعيان اؤ «: وبعض أحوا�، أو هي )10(»ا_ي يعرف بها
  .)11(»المعاني

يمكن تعريفه Jلخروج عن الأصل من " العدول من �سم إلى الصّفةالعدول من �سم إلى الصّفةالعدول من �سم إلى الصّفةالعدول من �سم إلى الصّفة"وJلتالي فإنّ 
الأصل �سمي  خلال التصرّيح Jلاسم المعروف، إلى الفرع المسـتعمل فيه صفة مشـتقة من

للاJٕنة عن هدف ومقصد ضمني لا يتجلى Jلأوّل، بل Jلثاني المعدول عنه، وهذا ما يسعى 
� المبدع حتى يصل للمتلقي، إلاّ أنّ هذا الأخير لابد � من توظيف معارفه ا¸تلفة اللغّوية 
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سم كما يقول منها، والسـياقية لاسـتظهار المقصد، لأنّ من فوائد التعريض وعدم التصريح Jلا
، الفخامة، واللطّف، والحسن، والرّونق لكلّ من اللفظة ) هـ471ت(""""عبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجانيعبد القاهر الجرجاني""""

وكما أنّ الصفة إذا لم تاتٔك مصرّحا بذكرها، مكشوفا عن و�ها، ولكن مدلولا عليها «: والسّامع
ا � إذا لم بغيرها، كان ذo أفخم لشانهٔا، وألطف لمكانها، وكذo إثباتك الصفة للشيء تثبته

كان � من الفضل والمزية ومن [...] تلقه إلى السامع صريحا وجئت إليه من جانب التعريض 
  . )12(»الحسن والرونق، ما لا يقل" قلي�، ولا يجهل موضع الفضي@ فيه

أنّ العدول هو غير ،)M. Riffaterre" (ريفاتيرريفاتيرريفاتيرريفاتير"ويذكر في هذا ا#ال الأسـتاذ 
ليُؤكّد رأيه بـمثال يظُْهِر فيه  أو ما يظهر غير مترابط Jلنسـبة للنصّ،المنتظر Jلنسـبة للقارئ، 

إذا وضعت الماء في الجرة إلى ): ((لأنه يشكل حكمة(وجود العدول في نصٍّ قصير ومختزل 
؛ فعدل بتبيينِ حاÚِ )13(التي ينتظرها القارئ الفرنسي) تنكسر(وهذا بدل )) تمتلئ[...] نهايتها

  )�نكسار(، بدل ذكر حقيقتها الظاهرة في )�متلاء(وهي وَصِفَةِ الجرّة 

        """"ابن خفاجة الأندلسيّ ابن خفاجة الأندلسيّ ابن خفاجة الأندلسيّ ابن خفاجة الأندلسيّ """"العدول من �سم إلى الصفة ومقاصده في قصائد العدول من �سم إلى الصفة ومقاصده في قصائد العدول من �سم إلى الصفة ومقاصده في قصائد العدول من �سم إلى الصفة ومقاصده في قصائد . . . . qلثاqلثاqلثاqلثا

كساء غطّى بذيو� كثيرا من ) 14( )هـ533ت" (ابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسيابن خفاجة الأندلسي"اكتسى ديوان  
صفة من صفاته Jتباع طريق كُحليته البليغة بطابع العدول من �سم المعروف الواضح إلى 

غير مباشر، ليحقق بهذا كسرا لاéفق توقعّ من يرُاس� بقذفاته التصويرية �نز®حية المبهرة، 
والمتجاوزة للمقصد الظاهري إلى المقصد الخفي المتوصّل � Jلاع½د على قدرات القارئ التي 

 فردة، تسعف صاحبها علىقدرات مت«بـما � منتمكنّه من الغوص في كنه النصّ الشعري، 
لغوص في كنه بنية الأساليب وأثرها في إنتاج مسـتو®ت من ا�لاÚ ما خفي فيها يفوق ما ا

        :، ومن صور هذا المظهر في قصائده ما ياتئ)15(»ظهر

        عدول من الأندلس إلى الجزيرةعدول من الأندلس إلى الجزيرةعدول من الأندلس إلى الجزيرةعدول من الأندلس إلى الجزيرة    - - - - 1111
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ففي حديثه عن شوقه للمدينة التي أبهرت، وأطربت، وألهمت سُكانها وزوّارها 
خُـيّل إليهم من تهم بجمالها الطبيعي، والحسـناوي، والأدبي، و�ج½عي، وا�يني، حتى فسحر 
  ]بحر الطويل:[أنها مدينة Jبل المشهورة، نراه يعُبرّ بقو� سحرها

رضِ رضِ رضِ رضِ  77   )16( ، لبْناَنُ ، لبْناَنُ ، لبْناَنُ ، لبْناَنُ الجزيرةالجزيرةالجزيرةالجزيرةوَشَاقَ إلىَ تفُّاحِ لبُناَنَ نفَحُهُ،     وهَيهاَتِ، من اوَشَاقَ إلىَ تفُّاحِ لبُناَنَ نفَحُهُ،     وهَيهاَتِ، من اوَشَاقَ إلىَ تفُّاحِ لبُناَنَ نفَحُهُ،     وهَيهاَتِ، من اوَشَاقَ إلىَ تفُّاحِ لبُناَنَ نفَحُهُ،     وهَيهاَتِ، من ا77

ينبع من بيته النفيس نـهرُ عدولٍ عذبٍ وحنين لحنان ألفاظه، الظاهر في �نصراف 
، ليُن9 شاعر¾ عن مرمى )الجزيرة(إلى أحد صفاتها الموضحّة لها، وهي ) الأندلس(عن �سم 

، )الأندلس(على ا�يوان بلفظة  الرåبة السّاريةومقصد معينّ، منه الصريح المتمثلّ في كسر 
تكرار الممل، ومنه الضمني غير الصريح ا_ي يتلاءم ومقامه المعروض، والمسـتجلى وتجنبّ ال 

من �ة، ومن لجنتّه في التعبير والإفصاح عن أحاسيسه الصادقة، وانفجار نفسه المشـتاقة 
�ة qنية التنبيه إلى عظمتها من خلال ذكره للقارئ شكلها الجيولوy الجغرافي؛ فهـي جزيرة 

، حولهاياه من جميع الجهات، مشيرا لمدى جمال مظهرها بمياهها ا�ائرة وأرض تحيط بها الم 
في بيته الثاني، ليومئ بشكلها ا�ائري وشساعتها ) الأفق(وقد أكدّ على ذJٕ oضافة كلمة 

  . واتساعها

لـما  إلاّ توُهج حرارة اشتياقه لها وما كلّ ذo ولـّد الحنين إليها وأشعل لوعة الحب بها، 
جمال ،ففي رأيه )الإسلاميّ والمسـيحيّ (مالِ جوّها �ج½عي، والثقافي، وا�يني فيها من ج

  ). هيهات(أكثر من جمال لبنان، ليعبرّ عن ذo بلفظة ) الجزيرة(

نزعة وجدانية «من هنا، تظهر نزعة الحنين للوطن المسـيطرة عليه بقوّة Jعتبارها 
رغبة ذاتية صادقة في رؤية الوطن الأمّ  إنسانية تشمل العصور والأزمنة كلهّا، وتعبير عن

، فشاعر¾ تميزّ بعاطفته )17(»ا_ي نشأ الشاعر فيه، واضطرّته تقلبات الحياة للابتعاد عنه
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اّ�فاعيّة الكبيرة اتجاه وطنه �رجة أن هذا الشغف جع� لا يرى سواها كيفما اتجهت قِبلته، 
  .وأي^ اغتربت وِ�ته

        ::::صفاتـهاصفاتـهاصفاتـهاصفاتـهاعدول من الحرب إلى عدول من الحرب إلى عدول من الحرب إلى عدول من الحرب إلى - - - - 2222

        ::::عدول من الحرب إلى الهيجاءعدول من الحرب إلى الهيجاءعدول من الحرب إلى الهيجاءعدول من الحرب إلى الهيجاء    - - - - 1.21.21.21.2

أو كان للحروب مكانة في ديوانه العريق أثناء سرده لحوادث åريخية وقعت ومضت، 
بذo سجلا حافلا Jلانتصارات من  مدوّ¾، لأحداث تقع في اللحظة الانٓية المتزامنة وعصره

صورة التاريخية ال" ابن خفاجة"خلال وصفه حال القادة وجندهم وأحصنتهم، ليكون 
، مثلما كان في كتابة åريخها شعراللأندلس من جميع نواحيها، لأنهّ وظّف قدرته التصويرية 

  ]بحر الطويل:[يوظّفها للمتعة وإرضاء روحه الرقيقة الصافية، فيقول

اJَ     الـهـَيجَاءِ الـهـَيجَاءِ الـهـَيجَاءِ الـهـَيجَاءِ قدََحَتْ يدَُ قدََحَتْ يدَُ قدََحَتْ يدَُ قدََحَتْ يدَُ  َ َJا َ َJا َ َJالقتَامَ سحسحسحسحَا yُرِقاً،    متلَهَبًّا، يزJَ ُالقتَامَ منه yُرِقاً،    متلَهَبًّا، يزJَ ُالقتَامَ منه yُرِقاً،    متلَهَبًّا، يزJَ ُالقتَامَ منه yُرِقاً،    متلَهَبًّا، يزJَ ُ18(منه(  

) الهيجاء(إلى أحد صفاته وهي ) الحرب(كشف الشاعر من وراء عدو� من �سم 
المناسـبة لـمقامه الحربـي، عن مقاصد ظاهرية تتجلىّ في إبراز غنـى اللغّة العربيّة بـمفردات 
تتلاءم وحا� ومقامه المعروض � طورا، وجذب القارئ إليه بقفزاته الإبداعية طورا اخٓر، 

ن في التهويل والتعظيم من شانٔ الحرب خاصة الحال الخارجية المصوّرة ومقاصد Jطنية تكم
لها؛ فالعواطف qرت واشـتعلت، والأحصنة تحركت واندفعت، والقلوب ارتعدت وهاجت، 
فساد غضب السـيوف والرماح لترتمي وتتواثب الجنود للقتال بغضب شديد، لأنّ ¾ر 

رقهم، وما زاد الهيجاء هولا تناثر غبار استرداد خاصتهم عند الغير تلتهب فيهم وكادت تحُ 
غول تغتال الرجال، تذهب بهم، «كـ، فهـي شراراتهاالأسود، نتيجة التشابك واندلاع  الحرب

وتغيرّ من أشكالهم، وصورهم بمواجعها، والاFٓا، وأهوالها، وهي مُرّة قاسـية، تحبس البشر في 
  .)19(»ضنك، وضيق من العيش
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التي تحمل معنى عامًا؛ من قتال ونزال بين ) الحرب( فالشاعر لم يقتصر على لفظة 
 معانلأنهّا تضمّنت ) الهيجاء(طرفين، بل تجاوز إلى ما يبرز ذo بدقةّ من خلال لفظة 

عديدة تعمل على التصوير ا�قيق للحرب وتفاصيلها، من أجل إرسالها لطرفه الاخٓر وهو 
  . ؤ�نها واقعة أمامهالقارئ، حتى يدُركها 

        ::::ل من الحرب إلى الكرل من الحرب إلى الكرل من الحرب إلى الكرل من الحرب إلى الكريهيهيهيهةةةةعدو عدو عدو عدو     - - - - 2.22.22.22.2

بحر :[ومن صفات الحرب التي أضفاها الشاعر على قصائده عامة وأبياته خاصة، قو�
  ]الطويل

  )20(، حَـمّلوا         صُدورَ العَوَالـي في صُدُورِ الـمَلاَحِمِ ، حَـمّلوا         صُدورَ العَوَالـي في صُدُورِ الـمَلاَحِمِ ، حَـمّلوا         صُدورَ العَوَالـي في صُدُورِ الـمَلاَحِمِ ، حَـمّلوا         صُدورَ العَوَالـي في صُدُورِ الـمَلاَحِمِ للكَرللكَرللكَرللكَريهيهيهيهةَِ ةَِ ةَِ ةَِ إذَا مَا تدََاعَـوا إذَا مَا تدََاعَـوا إذَا مَا تدََاعَـوا إذَا مَا تدََاعَـوا      

  ]بحر الكامل:[وفي السـياق ذاته يقول

  )J)21لكَريِـمَة، وارJلكَريِـمَة، وارJلكَريِـمَة، وارJلكَريِـمَة، وارتتتتشَِفْ       صَفَـو الحيَـاةِ منَ العَجاجِ الاكٔدَرِ شَِفْ       صَفَـو الحيَـاةِ منَ العَجاجِ الاكٔدَرِ شَِفْ       صَفَـو الحيَـاةِ منَ العَجاجِ الاكٔدَرِ شَِفْ       صَفَـو الحيَـاةِ منَ العَجاجِ الاكٔدَرِ     الكَرالكَرالكَرالكَريهيهيهيهـَةَ ـَةَ ـَةَ ـَةَ وارْمِ وارْمِ وارْمِ وارْمِ 

إلى ) الحرب(عدول من اسم  ورودومن الـملاحظ على أبياته ذات الصّبغة الكُحلية، 
ليجمَع فكر قارئه نحو مقصده ومرماه الضمني ) الكريهة(إحدى صفاتها المتجليّة فيها والمتمثّ@ في 

المناسب لسـياقه، بغُية بيان حالته  -اهري فقد ذُكر في العنصر السابقأمّا المقصد الظ–
النفسـية اتجاهها من كره، وهروب، ونفور منها؛ فهـي الحرب الشديدة والمصيبة الناّزÚ عليهم 

ُ القِتاَلُ وَهُوَ كُرْهٌٌٌٌ    {{{{: وهم في كُره لها استنادا لقو� تعالى ُ القِتاَلُ وَهُوَ كُرْهُ ُ القِتاَلُ وَهُوَ كُرْهُ والتي ] 214/ البقرة[  }}}}كُتِبَ علَيَْكُتِبَ علَيَْكُتِبَ علَيَْكُتِبَ علَيَْكمكمكمكمُُ القِتاَلُ وَهُوَ كُرْهُ
Jلرّماح، والنبال، والسّهام العالية إلى أن تخترق صدور المقاتلين، حتى راحوا  دفعت

  . يدفعونـها للوصول ليوم كريـم طيّب



الخامسالعدد حوليات ا¸بـــــر                                                                                            

   

136 

  
 مخبر اللسانيات واللغة العربية   2016جوان                                        

  

تبينّ الحال الخارy للحرب من ثوران الجنود واندفاعهم، ) الهيجاء(فإذا كانت صفة 
تظُهر الحال ا�اخلي للحرب وما ) الكريهة(وتناثر الغبار بين أقدام أحصنتهم، فإنّ صفة 

يصُيب نفس الإنسان من كره لها، وخوف، ونفور منها، مُبيّنا ذo بنوع من النصّح والإرشاد 
وعِبرة مسـتخلصة من أحداث الحياة وتقلبّاتها وأسرارها، كون الحكمة  خالصة،حكمة الـمُنمِّ عن 

ثمرة تجارب طوي@ ونظر qقب في أمور الحياة وهي نظرات في الحياة والموت وتامّٔل في «هي
  .)22(»أسرار الكون

        : : : : عدول من ابٔعدول من ابٔعدول من ابٔعدول من ابٔكيكيكيكي إلى أندب إلى أندب إلى أندب إلى أندب- - - - 3333

ه عليه، وبعد انتزاع وتاسّٔفه وتوجّع" أبي محمد بن ربيعة "وفي معرض رqء الوزير 
  ]بحر الكامل:[اّ�موع كل قطرة من جفنه راح يدمجها مع حركة أخرى تظهر في قو�

�� فؤُادُ ؟ فؤُادُ ؟ فؤُادُ ؟ فؤُادُ ؟    أندُبُ أندُبُ أندُبُ أندُبُ حتاّمَ حتاّمَ حتاّمَ حتاّمَ  و يـحِنو يـحِنو يـحِنو يـحِن�� 77 ، ا، ا، ا، ا77 ٌٌ بيبةًَ،     فتفَيضَ عينٌٌَ بيبةًَ،     فتفَيضَ عينَصَاحباً وشـَ بيبةًَ،     فتفَيضَ عينَصَاحباً وشـَ بيبةًَ،     فتفَيضَ عينَصَاحباً وشـَ   )23(صَاحباً وشـَ

بصفة تاسرٔ القلوب ) البكاء(فاللاّفت للانتباه هنا، استبدال شاعر¾ المبدع اسم 
لنلمح ظلالا من المقاصد منها، المباشرة المتمثّ@ في إحداث أثر يقرع ) الن�دْبُ ( الحزينة وهي

إلى غير المعتاد، ومنها ) البكاء(أذن القارئ فينتقل ذهنه من المالٔوف القابع في ديوانه بلفظة 
غير المباشرة التي توُافق سـياق حزنه وهو تكبيره للفاجعة وتعظيمها بفقد وزيره؛ فراح ينُبهّ 

لقارئ لحا� الماسٔاوية وهو يندبه ويعدّد محاسـنه ويبكيه بقوّة، وأنين، وتوجّع، باعٔلى صوته ا
  .ٔ�نه يسمعه

يغلبه دمعه فينهمر ويفيض حتى «الشاعر ببكاء اّ�موع وانهمارها لـ يكتفوبهذا لم 
وحتىّ  ألما وحز¾ فقط، لأنّ الفقيد قد ترك أثرا عميقا في فؤاده، وقلبه، وجوارحه،) 24(»يغُرقه

لاسـ6 وأنّ الشاعر قد ربط في بيته بين صاحبه في ذكر®ته معه، فلا يمR إلاّ أن يندب، 
بيبة، " أبو محمد بن ربيعة"الوزير وزهرة شـبابه فذا يرمز _اك، فما الوزير  إلاّ قرين أ®م الشـّ
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مع مـماته، حتى ظنّ أنّ الأسى وُ�  بموتـهكيف لا والشاعر ما عرف معنى الأسى والتوجّع إلا 
  ]بحر الكامل:[وهذا ما أكدّه في قو�

لادُ لادُ لادُ لادُ  سَـى مِيسَـى مِيسَـى مِيسَـى مِيــــ �� مَوتكََ ل مَوتكََ ل مَوتكََ ل مَوتكََ للا7لا7لا7لا7 ،     فTTTTَنٔنٔنٔنٔ�� ،     فََ ،     فََ   )25(ولـم يدَرِ، إلاّ يومَ مَوتِكَ، مَا الاولـم يدَرِ، إلاّ يومَ مَوتِكَ، مَا الاولـم يدَرِ، إلاّ يومَ مَوتِكَ، مَا الاولـم يدَرِ، إلاّ يومَ مَوتِكَ، مَا الا7سى7سى7سى7سىَ،     فََ

        ::::عدول من النهّر إلى الكوثرعدول من النهّر إلى الكوثرعدول من النهّر إلى الكوثرعدول من النهّر إلى الكوثر- - - - 4444

لـجأ الشاعر إلى تـمَْتِين ديوانه الشعري بالٔفاظ وعبارات مسـتوحاة من القرانٓ الكريم 
 أحيا¾ و�قتباس أحيا¾ أخرى، بغُية إظهار ثقافته ا�ينية وتقوية المعنى على سبيل التضمين

في ذهن قارئه، فلا منافس للقرانٓ العظيم لكسب دعم جماهيره من القرّاء والـمسـتمعين، 
  ]بحر الكامل:[Jعتباره حجة qبتة منذ الأزل، لهذا راح يقول

، بـماءِ ، بـماءِ ، بـماءِ ، بـماءِ  ٍٍ ،    شربتَْ، علىََ ظَمَإ،    شربتَْ، علىََ ظَمَإ،    شربتَْ، علىََ ظَمَإ،    شربتَْ، علىََ ظَمَإٍٍ ٌٌ ٌٌ نفَاّحَة نفَاّحَة نفَاّحَة نفَاّحَةٌٌ   )26(الكَوْثرَِ الكَوْثرَِ الكَوْثرَِ الكَوْثرَِ تنَدَى بفيهِ اéقاحَةتنَدَى بفيهِ اéقاحَةتنَدَى بفيهِ اéقاحَةتنَدَى بفيهِ اéقاحَةٌٌ

، )النهّر(التي خرج بها عن الأصل ) الكوثر(لقد احتوى بيته النفّيس عدولا في قو� 
فما تضمينه لهذه اللفّظة في بيته إلاّ لما تحم� من معنى لا يتجلىّ في غيرها، لتتاقٔلم ومقامه 

المسـتبين في تعظيم الماء ا_ي  -المقصد الظاهري ذُكِر في تمهيد البيت–ضمني ومقصده ال
يشرب منه وتخصيصه بصفة الكثرة، والخير العظيم، والسّخاء، والعطاء، لـمـا يصدر عنه من 
ارتواء الظمانٓ وانتعاشه لشدة عذُوبته، بعد تـمتعّه Jلرائحة العطرة للأقحوان الناّبت في المروج 

  . الواسعة

إنّ الكوثر «) الكوثر(فالملاحظ أنّ الشاعر قد شـبّه هذا النهّر بنهر في الجنةّ اسمه 
وهو نهر يقولون إنهّ في الجنةّ فقد جاد ومنح، ل]لاÚ على الخير الوفير ا_ي يعمّ هذه المدينة 

عْطَيْناَعْطَيْناَعْطَيْناَعْطَيْناَككككَ الكَوْثرََ َ الكَوْثرََ َ الكَوْثرََ َ الكَوْثرََ {{{{: ، مُسـتوحيا فكرته من قو� تعالى)27(»السّاحرة 77 �� ا ا ا ا77 ��¾¾¾¾
\\ \\
، ولـم ]01/الكوثر[ }}}}اااا

الوحيد في الأندلس ا_ي وظّف هذا �قتباس في تصوير النهّر، بل نجد " ابن خفاجة"يكن 
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قد سار على هذا المنوال، فيقول في بيت � من ) ) ) ) هـ399ت" (" (" (" (ابن شهيد الأندلسيابن شهيد الأندلسيابن شهيد الأندلسيابن شهيد الأندلسي    "أيضا 
جَْ@ : (جمع فيه أعظم الأنهار في البلاد العربيّة، وهي" رqء قرطبة"قصيدة  ، الفُرات، واّ�ِ

  ]بحر الكامل): [والنِّيل، والكَوثرَ

ٌٌ       والنِّيلُ جَادَ بـهِاَ وَجَادَ        والنِّيلُ جَادَ بـهِاَ وَجَادَ        والنِّيلُ جَادَ بـهِاَ وَجَادَ        والنِّيلُ جَادَ بـهِاَ وَجَادَ    )28(الكَوْثرَُ الكَوْثرَُ الكَوْثرَُ الكَوْثرَُ جَادَ الفُرَاتُ بِسَاحَتيَْكَ ودِجَْ@جَادَ الفُرَاتُ بِسَاحَتيَْكَ ودِجَْ@جَادَ الفُرَاتُ بِسَاحَتيَْكَ ودِجَْ@جَادَ الفُرَاتُ بِسَاحَتيَْكَ ودِجَْ@ٌٌ

        ::::عدول من عام إلى سـنةعدول من عام إلى سـنةعدول من عام إلى سـنةعدول من عام إلى سـنة- - - - 5555

قد اشـتهر به في كبره وشـيخوخته شانٔه في " ابن خفاجة"ففي سـياق الزّهد، نرى أنّ 
من الشعراء العرب ا_ين ما زهدوا في حياتهم إلا  وغيره)هـ213ت(""""العتاهيةالعتاهيةالعتاهيةالعتاهية    أبيأبيأبيأبي""""ذo شانٔ 

ومRَ الموت منهم قاب ببزوغ شع@ شـيبتهم، وما åبوا عن اللعب، واللهو، وا#ون إلا 
وما هذا سوى هاجس كلّ قوسين أو أدنى، لتنقضّ عليهم رعشة الخوف من الموت، 

إلى الجبل لأنهّ  )29("يم وذاهبيم وذاهبيم وذاهبيم وذاهبمقمقمقمق"الأندلسـيين، _ا نجد الشاعر يلجأ في قصيدته المشهورة 
صفة الثبّات ا_ي يمنع الموت، فذo ما يكمل نقصًا أحسّه عميقا «أصبح يرُمز Jلنسـبة � لـ 

متفطّنا لما مضى من أعما�، ليترك بعدها ّ_ات المعاصي وفتن ا�نيا عند كبره، ، )30(»في ذاته
لم يجد منها ما خر المنتظر؟ لكنه ومتامّٔلا في åريخه السحيق هل من زاد يقيه شرّ يومه الآ 

  ]بحر الرّمل:[، فقالقد ادُخِر

نهَْ،     لابنِ إحدَى وثـَمانينَ  نهَْ،     لابنِ إحدَى وثـَمانينَ و سـِ نهَْ،     لابنِ إحدَى وثـَمانينَ و سـِ نهَْ،     لابنِ إحدَى وثـَمانينَ و سـِ و سـِ 77 ، ا، ا، ا، ا77 ٍٍ و غِذَاءو غِذَاءو غِذَاءو غِذَاءٍٍ 77 ، ا، ا، ا، ا77 ٍٍ يّ عيَشيّ عيَشيّ عيَشيّ عيَشٍٍ 77 نهَْ اااا77 نهَْ سـَ نهَْ سـَ نهَْ سـَ   )31(سـَ

نةَ(بـ ) عام(فالشاعر اسـتعاض في مقامه هذا عن  لـما لها من مقصد ظاهري ) سـَ
نين بديعيين لافتين للانتباه، أوّ�  يتناسب وسـياقه اللغّوي؛ حيث أحدث بـهذه اللفّظة محسـّ

نةَ(مع كلمة " الجناس الناّقص" ، ليُضفي جمالا "التصرّيع"في نهاية صدر البيت، وqنيه ) سـِ
على بيته، هذا من ¾حية، ومن ¾حية أخرى لـما لها من مقصد Jطني شكليا ومعنوّ® 

يتناسب ومقامه المتاسّٔف الحزين لتمتزج مشاعره بين الندّم، والتقّليل، والتحقير من ماضيه بما 
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نةَ(فيه من جدب وقحط، وهذا ما تجلىّ في لفظة  اّ�اÚ على الفقر، والجدب، والقحط، ) سـَ
ا�اÚ على الخير؛ فقد لاَمَ الشاعر عيشه الماضي المترف ) عام(والشيء السـb عكس لفظة 

بلهوه، وأكله، وغذائه الdّيذ، ومنهجه المائل المفرط في �عوجاج ا_ي بسببه ما بقي � 
نهّ المتاخٔرة من العمر، فحالته الشعورية  عيش، ولا غذاء، ولا منهج مسـتحسن في سـِ

، فهو كالأرض )32(»لماضي ا_اهب واسترجاع المفقوداسـتحاÚ اسـتعادة ا«المتاسٔـيّة تؤكّد على 
يْبتَه(التي لم تزُرع لتُحصد، فقبل تغيير اخٓره  بِيبتَه(عليه تغيير أوّ� ) شـَ   ).شـَ

  ::::عدول من اعدول من اعدول من اعدول من الخملخملخملخمرة إلى صفاتـهارة إلى صفاتـهارة إلى صفاتـهارة إلى صفاتـها- - - - 6666

        ::::عدول من اعدول من اعدول من اعدول من الخملخملخملخمرة إلى الصّهباءرة إلى الصّهباءرة إلى الصّهباءرة إلى الصّهباء    - - - - 1.61.61.61.6

يسـتعرض أشكالا عدولية لاعبة بحبر قلمه، ومداعبة بذهن " ابن خفاجة"راح 
متلقيه، بواسطة الصور المنسوجة من خيا�، فلم يترك شاردة ولا واردة إلا وسـبكها في قالب 
شعره، فها هو يعرض لنا صورة الخمرة، كونه المـحبّ والعاشق لها حبgا لا هوادة فيه، _ا 
حاول أن يفرز من عصارة مسـتودعه ا_هني ما �يه من قوة إبداعية تصويرية، وأن يتفننّ في 

بحر :[في قو�" الصّهباء"فاتها حسب حالها، ومصدرها، ولونها، منها ما ذكره بلفظة ذكر ص
  ]الكامل

ٍٍ ومِن  ومِن  ومِن  ومِن    )33(صَهبـاءِ صَهبـاءِ صَهبـاءِ صَهبـاءِ فجََمَعتُ بينََ رُضابِهِ وشرَابِـهِ،     وشربتُ مِن رِيقفجََمَعتُ بينََ رُضابِهِ وشرَابِـهِ،     وشربتُ مِن رِيقفجََمَعتُ بينََ رُضابِهِ وشرَابِـهِ،     وشربتُ مِن رِيقفجََمَعتُ بينََ رُضابِهِ وشرَابِـهِ،     وشربتُ مِن رِيقٍٍ

  ]بحر الكامل:[وفي موضع اخٓر يقول

هباءَ هباءَ هباءَ هباءَ عاَطَى بها عاَطَى بها عاَطَى بها عاَطَى بها  �� َى، َى، َى، َى، سحسحسحسحّارُ ّارُ ّارُ ّارُ     الصالصالصالص�� ذ®لِ الذ®لِ الذ®لِ الذ®لِ السر"سر"سر"سر" 77 ّابُ ا77 ّابُ اَ ّابُ اَ ،    ،    ،    ،    سحسحسحسحَّابُ اَ ٌٌ حوَرحوَرحوَرحوَرٌٌ 77   )34(احٔوَى ااحٔوَى ااحٔوَى ااحٔوَى ا77



الخامسالعدد حوليات ا¸بـــــر                                                                                            

   

140 

  
 مخبر اللسانيات واللغة العربية   2016جوان                                        

  

لعب العدول لعبته في البيتين Jٕتقان من طرف الشاعر ا_ي كرّس �ده الفكري في 
مردفا إّ®ها برائحتين ¾بعتين ) الصّهباء(إلى صفة ) الخمرة(نسجهما Jحتراف، فعدل من اسم 

باشر؛ أمّا الأول فهو بيان للقارئ صفة من منها، ومتلوّنين بعطرٍ مقصديّ مباشر وغير م 
صفات الخمرة التي ربـّما يجهلها، وأمّا الثاّنية فتكمن في إظهار عنايته واه½مه بها وبشكل دقيق 
جدّا حتى راح يخصّها Jسم يبُين عن صفتها لقارئه، كونها معصورة من عنب أبيض فغدا لونها 

ُـمرة والبياضي½يل بين اللون الأصفر الضارب إلى شيء    . من الح

فمن �ة بيته الأول تخيّل الشاعر نفسه يعُانق زائره ويعُاطيه هذه الخمرة المتميزة بلونها 
الأصفر، والأبيض، والأحمر، وذوقها الdيذ ا_ي ينعش ريقه حسب رأيه، أما من ¾حية بيته 

غاية تنفسّ وقت فضلها في إضفاء طابع الإمتاع على السّهر، إلى  -أيضا–الثاني فيُظهر 
  .طوال الليل السّاy -وهي من سمات الجمال-السّحور وهو يتناولها مع الأحور

        ::::عدول من اعدول من اعدول من اعدول من الخملخملخملخمرة إلى السّلافةرة إلى السّلافةرة إلى السّلافةرة إلى السّلافة    - - - - 2.62.62.62.6

-عُرفت الأندلس بنوادي الأنس المنعشة، والمحرّكة للأجسام في وتر الألحان لتذهب 
أماكن «تعُد"  -عند الشاعر-سابحة في نغمات كلهّا ترنحّ وتمايل، كون النوادي  -هذه الأجسام

متعة، ومنازل فتوّة، قضى فيها أجمل أّ®م الشـباب، وكان صاحب القدح المعلى� في نيل 
، وما ساهم في ذo أكثر الخمرة التي تـهزّ أذهان )35(»الأماني والحظّ السّعيد في ربوعها

  ]بحر ا#زوء الكامل":[ابن خفاجة"النادمين هزّا، فقال 

ليهـم، عَن حَبـابِ ليهـم، عَن حَبـابِ ليهـم، عَن حَبـابِ ليهـم، عَن حَبـابِ                     سُلافـَةسُلافـَةسُلافـَةسُلافـَةٍٍٍٍ    فكَـَانّٔ كـاسَٔ فكَـَانّٔ كـاسَٔ فكَـَانّٔ كـاسَٔ فكَـَانّٔ كـاسَٔ 
\\ \\
كتْ، ا ِ كتْ، اَ ِ كتْ، اَ ِ كتْ، اَ   )36(ضحضحضحضحَِ

  ]بحر الكامل:[وقو� في قصيدة أخرى

ٍٍ ومَهاَرَى ومَهاَرَى ومَهاَرَى ومَهاَرَى    سُلافةًَ سُلافةًَ سُلافةًَ سُلافةًَ وَ وَ وَ وَ    )37(خَفّتْ بنا طَرJًَ لها،    واسترقصََتْ من فِتْيَةخَفّتْ بنا طَرJًَ لها،    واسترقصََتْ من فِتْيَةخَفّتْ بنا طَرJًَ لها،    واسترقصََتْ من فِتْيَةخَفّتْ بنا طَرJًَ لها،    واسترقصََتْ من فِتْيَةٍٍ
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عدولا محبوكا من �سم " ابن خفاجة"تـحتضن الأشطر الشعرية السابقة بفكر وقلم 
، مرسلا مقصدا ومرمى صريحا وغير صريح؛ )السّلافة(لون اخٓر من ألوانها وهي إلى) الخمرة(

فامّٔا الأوّل فيدركه القارئ ظاهر® بتفطّنه لصفة جديدة للخمرة، ويتنبهّ ذهنه أيضا لكسر 
، أمّا Jلنسـبة للثاّني فيظهر في رغبة الشاعر لبيان وإعلام )الخمرة(المالٔوف المرسى في لفظة 

ابه وحبهّ للخمرة باشٔكالها، وألوانها، وأذواقها؛ فهـي السّلافة أفضل الخمرة، القارئ شدّة إعج
وأجودها، وأخلصها؛ لأنهّا تعُد" أوّل ما يعُصر من العنب الخالص، فتكون مركّزة ثقي@، 

في صاحبها، فتبعث به عند احتسائها إلى نشوة ممتعة يمز�ا الضحك،  وسريعة التاثٔير
فلا يشعر بنفسه بسبب هذه الخمرة ذات الطابع ... ة، والرّقص، والغناءوال½يل، والتحرك بخفّ 

  . الخالص الأجود

قد اعتمد في البيت الأوّل وز¾ قصيرا " ابن خفاجة "والملاحظ في هذا المقام، أنّ 
حسب رأي محققّ ا�يوان، ا_ي يصلح للغناء والرّقص؛ لأنّ ) ا#زوء الكامل(رشـيقا وهو 

،وهذا )38(ى لها الشاعر تشهد تحوّلا في مسار الشعر لاسـ6 على صعيد الوزنالمرح@ التي انتم
يسعى نحو التجديد «ما اشـتهر وعُرف به أدJء الأندلس خاصة شعراؤها، فالشاعر عندهم 

ويحاول تصميم أثواب جديدة خاصة Jلشعر الأندلسي، سعيا لإثبات ا_ات وتحقيقها فTٔنه 
وسط نخيل المشرق الكثير، أو هو كسـباح يحاول الصمود في يريد زرع شجرة أندلسـية متميزة 
  .)39(»وجه التيارات المشرقية المتدفقّة

        ::::عدول من اعدول من اعدول من اعدول من الخملخملخملخمرة إلى القهوةرة إلى القهوةرة إلى القهوةرة إلى القهوة    - - - - 3333.6.6.6.6

حتى  السّدفيراح الشاعر يدعو الفتية والشـباب إلى اللهّو والتمتع باؤقاتهم طول الليل 
  ]بحر السريع:[يبسط الصّبح رداءه، فقال 

، فهَبّ ، فهَبّ ، فهَبّ ، فهَبّ قهَوَةقهَوَةقهَوَةقهَوَةٍٍٍٍ    واسـتضَحِكِ الـمـجَلِسَ عن واسـتضَحِكِ الـمـجَلِسَ عن واسـتضَحِكِ الـمـجَلِسَ عن واسـتضَحِكِ الـمـجَلِسَ عن  77 تَْ للصّبحِ هُدا77 تَْ للصّبحِ هُداّ تَْ للصّبحِ هُداّ   )40(،     قدَ ،     قدَ ،     قدَ ،     قدَ ننننبهََََبهبهبهّتَْ للصّبحِ هُداّ
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  ]بحر الكامل:[وفي موضع اخٓر قال

َبتُ مِن ذَيليَْ هَوًى وَتصَابي    قهَوَةقهَوَةقهَوَةقهَوَةٍٍٍٍ    وسَكِرتُ سُكْرَيْ وسَكِرتُ سُكْرَيْ وسَكِرتُ سُكْرَيْ وسَكِرتُ سُكْرَيْ  َبتُ مِن ذَيليَْ هَوًى وَتصَابيَ َبتُ مِن ذَيليَْ هَوًى وَتصَابيَ ؛    و؛    و؛    و؛    وسحسحسحسحََبتُ مِن ذَيليَْ هَوًى وَتصَابيَ ٍٍ بِيبةٍٍَ بِيبةَوَشـَ بِيبةَوَشـَ بِيبةَوَشـَ   )41(وَشـَ

أين فمن بين المواطن التي غُرس فيه العدول عن �سم إلى الصفة، هذا الموطن، 
، ويمكننا فهم سرّ عدو� )القهوة(إلى صفة أخرى متميزة فيها، هي ) الخمرة(تجاوز الشاعر اسم 

المسـتبين في  -بعد المقصد الظاهري المذكور في العنصر السابق–بواسطة مقصده الضمني 
تركيز �ه½م بها وتعظيمه لها ليعلم قارئه مدى سخُونة وغليان هذا النوع من الخمرة، ومدى 

  ).الخمرة(قوّة رائحتها المنبثقة والمنتشرة من دخان غليانها، وهذا المعنى لا يتاتىّٔ بلفظة 

في مجلس الشراب،  بدفئهاففي البيت الأول نلاحظ دعوته للندّامى لتعاطيها والتdّذ  
للنوم، إلى أن ترتدي السماء لباسها الأبيض الصباñ، أمّا البيت  يلجؤوابعد أن يهدأ الناس و 

عن شدّة سكره ا_ي بلغ في حدّته سكر الشـباب بتR الخمرة اني فيُبينّ فيه الشاعر الث
أنّ بيئة الشاعر «فمّما لا شكّ فيه . وما ينتج عنهما من ميول إلى اللعب واللهو الساخنة،

وطبيعة تكوينه التربوي وا�يني لها دخل كبير وتاثٔير مباشر في تكوين لغته وصورته الشعرية، 
ئة لا تؤثر في الموقف أو الرؤية وحدها، بل تتجاوزهما إلى التاثٔير في الصياغة لأنّ البي 

  .)42(»الشعرية إلى حدٍّ كبير

فظاهرةُ التعبير عن الخمرة بهذا المصطلح عند شعراء الأندلس كانت منتشرة، نحو 
  ] بحر السريع:[في أحد أبياته الشعريةّ) ) ) ) هـ488ت" (" (" (" (المعتمد بن عبادالمعتمد بن عبادالمعتمد بن عبادالمعتمد بن عباد""""قول 

ِهاَ مِن رِيقهاَ  ِهاَ مِن رِيقهاَ ْ ِهاَ مِن رِيقهاَ ْ يهاَ تجلىِّ الااَ تجلىِّ الااَ تجلىِّ الااَ تجلىِّ الا7سى7سى7سى7سى                            قهَوَْةً قهَوَْةً قهَوَْةً قهَوَْةً خُذ Jِخُذ Jِخُذ Jِخُذ Jِسمسمسمسمِْهاَ مِن رِيقهاَ ْ يه� يه� يه�   )43(في لوَن خَدفي لوَن خَدفي لوَن خَدفي لوَن خَد�

4444.6.6.6.6 - - - -    Úرة إلى مشموÚرة إلى مشموÚرة إلى مشموÚعدول من اعدول من اعدول من اعدول من الخملخملخملخمرة إلى مشمو  :  :  :  :        
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ومن صفات الخمرة الأخرى التي يدعو لتعاطيها، وقد جذبت انتباهه في موسم البرد، 
  ]بحر السريع:[قو�

اسَ اسَ اسَ اسَ  ٍٍ كَ كَ كَ كَــــ َبْ مَشْمُوÚَمَشْمُوÚَمَشْمُوÚَمَشْمُوÚٍٍٍٍَ    وابتعَْ بكيسوابتعَْ بكيسوابتعَْ بكيسوابتعَْ بكيسٍٍ َبْ ْ َبْ ْ   )44(ذيولَ اللهّو، واخلعَْ، وَهَبْ ذيولَ اللهّو، واخلعَْ، وَهَبْ ذيولَ اللهّو، واخلعَْ، وَهَبْ ذيولَ اللهّو، واخلعَْ، وَهَبْ ،     وا،     وا،     وا،     واسحسحسحسحَْبْ ْ

إلى ) الخمرة(�سم  عنفالانحراف عن النسق الأصلي عند الشّاعر يظهر في نزوحه 
متجاوزا المقصد المباشر ا_ي ذُكر في –لإظهار معنى ومقصد غير مباشر ) مشموÚ(الصفة 

ة بصفتها المعاكسة يتجلىّ في إظهار حبهّ وشغفه الشديدين بهذه الخمرة المتميزّ  -العنصر السالف
الشمال لتصبح ، والتي تسكن نوادي الأندلس وحا¾تها؛ فهـي الخمرة المبرّدة بريح )القهوة(لصفة 
 -أي في فصل الشـتاّء -، وهذا النوع من الخمر لا يكون إلاّ حين تـهبّ الرّيح الشمالية طيّبة

دعوهم إلى حياة اللهو، على الجزيرة فتخترق أحضان الخمرة لتُبرّدها لشاربيها فتنعشهم وت
  .لهم ولمن يسامرونهموشربها، وابتياعها 

        :  :  :  :  عدول من اعدول من اعدول من اعدول من الخملخملخملخمرة إلى العذراءرة إلى العذراءرة إلى العذراءرة إلى العذراء    - - - - 5555.6.6.6.6

معروفاً بلهفته على ب]ه بطبيعتها وحسـناواتها، وقد عُرف أيضا " ابن خفاجة"كون الشاعر 
اتسّمت جمال بلاده، نراه قد أدرج لفظة وما ذo إلاّ وليد بيئته و برقةّ أحاسيسه المرهفة، 

  ]بحر الكامل:[Jلأنوثة والنقاء على حبيبته الخمرة، فقال

بتهُْاَ  بتهُْاَ وَشرَِ بتهُْاَ وَشرَِ بتهُْاَ وَشرَِ ٌٌ مِن وَجنتَـَيْ عذَرِءِ  مِن وَجنتَـَيْ عذَرِءِ  مِن وَجنتَـَيْ عذَرِءِ  مِن وَجنتَـَيْ عذَرِءِ عذَْرَاءَ عذَْرَاءَ عذَْرَاءَ عذَْرَاءَ وَشرَِ   )45(، تـحسِبُ أنـّها    مَعصورَة، تـحسِبُ أنـّها    مَعصورَة، تـحسِبُ أنـّها    مَعصورَة، تـحسِبُ أنـّها    مَعصورَةٌٌ

من ) الخمرة(المتاصّٔ@ في فكره، عن اسم ) العذراء(حيث نـجد إيثار الشاعر لصفة 
أجل تحقيق عدول يناسب سـياقه المذكور فيه جم@ من صفات الحسـناء الأندلسـية، åرة، 

لفت انتباه القارئ إلى صفة : وتبيين أغراضه ومقاصده åرة أخرى، منها المصرّح بها، نحو
عره كونها متسّمة بسمات الرّقة والأنوثة، ومنها غير المصرّح بها، وهي خمرية مثيرة قابعة في شِ 
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إلاّ تR   -عنده-المقصودة، وتكمن في إجلال وتعظيم مكانة هذا النوع من الخمر؛ فما العذراء 
فتبدو صافية نقية _يذة الطعم، فلم تصُبها شائبة ولا واردة شانهٔا في  ما مسها ماءالخمرة التي 

  .ء الخدين وعذريتهماذo شانٔ صفا

والملاحظ هنا، أنّ الشاعر يبُين عن فكرته بنوع من المبالغة التي تعُد" ذات  
عندما يسـيطر عليهما [...] أسلوب تعبيري يفرض نفسه على الفنان خاصة والإنسان عامة«

  .)46(»شعور طاغ لا يمكن الإبلاغ عنه إلا بصورة طاغية

  :النتائجالنتائجالنتائجالنتائج

، حيث كانت """"العدول الصرّفيالعدول الصرّفيالعدول الصرّفيالعدول الصرّفي""""الشّاعر قصائده بصور عديدة تـخصّ مظهر  كسا )1
سريعة من �سم إلى الصّفة نظرا لسـياقه ا_ي يؤثرّ فيه، ونظرا لـمقاصده الضمنية  �نتقالية

 . التي ما فتئت تبرح خاطره اّ_هني حتى يوصلها للمتلقي
ة شعرية فائقة في رصف وقد توصّلت اّ�راسة إلى أنّ قصائد الشاعر تعكس مقدر  )2

المعاني، واقتناص الألفاظ المعبرّة في تراكيب عدولية مختلفة تتجسّد وفق مظاهر متنوّعة 
من �سم  إلى من �سم  إلى من �سم  إلى من �سم  إلى     العدولالعدولالعدولالعدول"وبخاصّة مظهر " المسـتوى الصرّفيالمسـتوى الصرّفيالمسـتوى الصرّفيالمسـتوى الصرّفي"حسب مسـتو®ت لاسـ6 

الحرب العدول من الأندلس إلى الجزيرة، ومن : تحققّ وفق صور متنوّعة نحواللغّة الم " الصّفةالصّفةالصّفةالصّفة
 .إلى الهيجاء، ومن النهّر إلى الكوثر، ومن الخمرة إلى الصهباء، ومن الخمرة إلى القهوة، وغيرها

فكرة الخروج عن الأصل Jعتباره من ألوان النظّم جسّد العدول من �سم إلى الصفة  )3
لقراءة، الشعري التي تساعد على إيراد ال�م بطرق مختلفة، بغُية توليد الجودة المثيرة لdّة ا

 .والوصول للمقصد المنشود المتجاوز للمقاصد الظاهريةّ نحو الضّمنيّة
للعدول من �سم إلى الصّفة قيمة كبيرة في بناء التراكيب طورا، وصياغة المعنى المقصود  )4

الإعجاب، والندم، والتحقير، : طورا اخٓر، المفرز لمقاصد ضمنيّة عديدة في أغلبها تكون لـ
ل، والتعظيم، بيان حالته النفّسـية، الكره، النفور، تكبير الفاجعة، التعظيم والتقليل، والتهوي

    .وغيرها
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طُغيان الطبيعة بالٔوانها " العدول من �سم إلى الصّفة"لقد أثرّ بشكل مباشر في تكوين  )5
ا_ي عُرف وأشكالها على القصائد الأندلسـيّة، فمنها ما ورد عفوي الخاطر نتيجة رهافة حسّه 

ومة أظافره، ومنها ما اجتلب اجتلاJ وتعمّد إقحامه مبالغة وتكلفّا حسب السـياق منذ نعبه 
  .كونـها تخُبر عن حاÚٍ نفسـيّةٍ ذاتيّةٍ انعكست على شعرهالمعروض فيه،
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        الهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــعالهوامـــــش و المراجـــــع
                                                           

Fدي ا¸زرمي، وإبراهيم السّامرائي، سلس@ المعاجم والفهارس، /الخليل بن أحمد الفراهيدي،كتاب العين، ت) 1(
 .2/39، )عدل(، مادة )د،ت(
، مادة )د،ت(والنشر والتوزيع، عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة /ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ت)2(
  .4/247، )عدل(
، بيروت، 1خا� رشـيد القاضي، دار صبح وإديسوفت، ا�ار البيضاء، ط/ابن منظور، لسان العرب، ت)3(

 .9/83، )عدل(، مادة 2006لبنان
 .  4/13، )عدل(، مادة 1999الفيروزJدي، القاموس المحيط، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان )4(
 .492، ص)د،ت(، 19لويس معلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ط)5(
  .11، ص1998، القاهرة 1حسن طبل، أسلوب �لتفات في البلاغة القرانٓية، دار الفكر العربي، ط)6(
، ص 2003، الأردن، إربد 1ط موسى سامح رJبعة، الأسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي للنشر والتوزيع،)7(

43.  
التوظيف البلاغي لصيغة . دراسة نظرية تطبيقية. عبد الحميد أحمد هنداوي، الإعجاز الصرفي في القرانٓ الكريم)8(

، ص 2008، عمان، الأردن 1الكلمة، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، جدارا للكتاب العالمي، ط
146 .  

  .24، ص1985ف الجرجاني، كتاب التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت محمد الشري )9(
  .139نفسه، ص) 10(
عبد المنعم خفاجة، منشورات المكتبة العصرية للطباعة والنشر، /مصطفى الغلاييني، جامع ا�روس العربية،ت)11(
  .97، ص1993، صيدا، بيروت 28ط

السـيّد محمد رشـيد رضا، ومحمد عبده، واخٓرون،دار / تدلائل الإعجاز في علم المعاني، عبد القاهر الجرجاني، )12(
  .204، ص1998،بيروت،لبنان 2المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،ط

((((11113333))))    MarieMarieMarieMarie----ThéreseThéreseThéreseThérese    AmbassaAmbassaAmbassaAmbassa    BetokoBetokoBetokoBetoko,,,,LeLeLeLe    ThéâtreThéâtreThéâtreThéâtre    PopulairePopulairePopulairePopulaire    FrancophoneFrancophoneFrancophoneFrancophone    AuAuAuAu    CamerounCamerounCamerounCameroun (1 (1 (1 (1979797970000----2002002002003333)))),,,,    LangageLangageLangageLangage    ----    
SociétéSociétéSociétéSociété    ––––Imaginaire,Imaginaire,Imaginaire,Imaginaire,        l’harmattan,l’harmattan,l’harmattan,l’harmattan,    ParisParisParisParis  2010  2010  2010  2010,,,,    pppp 1 1 1 133331.1.1.1. 

هو الفقيه والأديب إبراهيم بن أبي الفتح بن عبد الله بن خفاجة الهواري، من ": أبو إأبو إأبو إأبو إسحسحسحسحاق إبراهيم بن خفاجةاق إبراهيم بن خفاجةاق إبراهيم بن خفاجةاق إبراهيم بن خفاجة)"14(
ها أقام مدّة أ®م ملوك الطوائف، وبعد) هـ450(من أعمال بلنسـية التي و� فيها سـنة ) JUCAR" (شقر"جزيرة 

، فراح ينظم الشّعر لحنينه للأندلس وابتعاده عنها، وفي شـبابه كان صاحب لهو ومجون "تلمسان"Jلمغرب ونزل بمدينة 
ونظرا لشغفه بطبيعة بلاده والجنان والر®ض، ضمّنها في . فلما تقدم به السن نسك وåب وصار يكره أن يسمع أ®م فتكه

" الصنوبر الأندلسي"من الأغراض من ظواهر الطبيعة، حتى سماه بعضهم بـ شعره إلى درجة أنه لا يخلو غرض
توفي في . ، وبهذا يعدّ من فحول الشعر الأندلسي وأشهر وصّافيّ الطبيعة، وصاحب نزعة خفاجية متميزّة"الجنان"و
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الغزل، الزهد،  الوصف، الرqء، المدح،: åركا ديوا¾ مطبوعا عالج فيه أغراضا عديدة منها) هـ533(موطنه سـنة 
وقد ترجم � من ... الحكمة والخواطر، والشكوى، والعتاب: منها. إضافة _o، هناك الموضوعات المتفرقة... والفخر

، "الأعلام"، و"الوفيات"، و"الرّا®ت"، و"المغرب"، و"معجم الصّدفي"، و"ا_خيرة"، و"الخريدة"أعما� كلّ من 
حسين يوسف خريوش، مكتبة المنار /ان، قلائد العقيان ومحاسن الأعيان، تابن خاق". أوراق متفرّقة من النفح"و

يوسف شكري / ابن خفاجة، ا�يوان، تو  .4/739، 1989، الأردن، الزرقاء 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط
  .10، 7، ص)د،ت(فرحات، دار الجيل، بيروت، 

أسلوبية، قسم اللغة العربية وادٓابها، كلية الادٓاب  عبد الحفيظ مراح، ظاهرة العدول في البلاغة العربية مقاربة)15(
  .40، ص)رساÚ ماجسـتير(، 2006/ 2005واللغات، جامعة الجزائر 

  .156ا�يوان، ص) 16(
الحنين في شعر الملوك والقادة والوزراء في الأندلس، مج@ دراسات في اللغة عيسى فارس، وطلال علي ديوب، )17(

، 2013، 14كمّة، جامعة سمنان الإيرانية Jلتعاون مع جامعة تشرين السورية، العدد العربية وادٓابها، فصلية دولية مح
  .123ص 

  .36ا�يوان، ص)  18(
مصطفى حداد، صورة السلاح في ديوان أوس بن حجر، مج@ دراسات في اللغة العربية وادٓابها، فصلية دولية  )19(

  .24، ص ،2013، 15السورية، العدد  جامعة سمنان الإيرانية Jلتعاون مع جامعة تشرينمحكمّة، 
  .286ا�يوان، ص)20(
  .399ا�يوان، ص)21(
صغري فلاñ، وإسماعيل أشرف، مصادر حكمة الصبر عند ¾صف اليازy، مج@ دراسات في اللغة العربية )22(

  .61، ص2013 ،15جامعة سمنان الإيرانية Jلتعاون مع جامعة تشرين السورية، العدد وادٓابها، فصلية دولية محكمّة، 
  .321ا�يوان، ص )23(
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